
يثير الهدوء النسب الت تشهده المواجهة بين قوى المعارضة السورية ونظام بشار الأسد ف جنوب سوريا الثير من

التساؤلات؛ فلأول وهله تبدو حقائق الجغرافيا والوقائع الموضوعية وحسابات القوى الإقليمية العربية، سيما الأردن، عوامل

يفترض أن تسهل وتحفز حسم المواجهة لصالح قوى المعارضة ف المنطقة.

فنظرا لأن هذه المنطقة تتاخم الحدود مع الأردن، فبإمان الدول العربية الت تجاهر بسعيها لإنهاء حم بشار الأسد أن توفر

السلاح والإمانيات العسرية الت تمن المعارضة من حسم المواجهة ف هذه المنطقة بشل سريع.

ولا حاجة للتذكير بأن إشعال جبهة الجنوب سيفض إل تقليص هامش المناورة أمام نظام بشار الأسد والأطراف الت تقاتل

المناطق الأخرى، سيما ف تتعرض لها قوى المعارضة السورية ف تقليص التحديات الت إل جانبه، مما سيفض إل

محيط دمشق ومنطقة الشمال، بشل يفض إل تمن قوى المعارضة من استعادة زمام المبادرة ف عموم سوريا.

جنوب تثبيت الواقع الميدان ف الرغم من أن قوات النظام استفادت من الغطاء الجوي الروس من ناحية ثانية، وعل

سوريا، فإن الطيران الروس يبدي أقص درجات الحذر ف العمل ف هذه المنطقة، خشية الدخول ف المجال الجوي

لفلسطين المحتلة، بشل يتناقض مع قواعد التنسيق المشترك الت تم التوافق عليها بين إسرائيل وروسيا. فخلال بعض

الغارات الت شنتها الطائرات الروسية عل درعا وريفها ف فبراير/شباط الماض اضطرت الطائرات الروسية إل اختراق

المجال الجوي لفلسطين المحتلة، وهو ما أفض إل احتجاج إسرائيل لضمان عدم ترار الأمر.

جنوب سوريا، عل ف والأمن تغيير الواقع السياس الأردن فضلا عن ذلك، فإنه يفترض أن توجب متطلبات الأمن القوم

اعتبار أن الأردن عان ويعان من تبعات تفجر الأحداث ف سوريا، حيث اضطر لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين، وهو

الهدوء جنوب سوريا.. فتش عن إسرائيل!
اتب : صالح النعامال

التاريخ : 13 أغسطس 2016 م

المشاهدات : 4566



توفر بيئة تسمح بتغيير الواقع ف هذه العوامل مجتمعة إل ما فاقم أوضاعه الاقتصادية سوءا. من هنا يفترض أن تفض

جنوب سوريا لصالح المعارضة.

لن نظرة متفحصة تدلل عل أن الاعتبارات الإسرائيلية تحديدا تلعب دورا مهما ف تقليص تأثير هذه العوامل؛ بل هناك ما

يدلل عل أن مراعاة العامل الإسرائيل ضمنت حت الآن تثبيت الواقع الأمن والسياس ف الجنوب السوري.

حزام أمن لإسرائيل:

الصراع ف ومة تل أبيب من افتراض مفاده أن استتباب الأمور لصالح أحد طرفالذي يوجه ح ر الإستراتيجينطلق الف

سوريا بشل عام، وسيما ف الجنوب، قد يفض إل تحويل هذه المنطقة الت تتاخم الحدود مع فلسطين إل ساحة لانطلاق

.العمليات ضد العمق الصهيون

فعل الرغم من أن قوى المعارضة ف الجنوب تنشغل بمواجهة النظام ولم يحدث أن أقدمت عل تحرك ضد إسرائيل، فإن

"لواء الأبحاث" التابع لشعبة الاستخبارات العسرية (أمان)، والذي يحتر تقديم التقديرات الإستراتيجية لدوائر صنع القرار

ف تل أبيب يجزم بأن إحام "الجهاديين" سيطرتهم عل سوريا، وتحديدا ف منطقة الجنوب سيغير البيئة الإستراتيجية

لإسرائيل بشل جذري، عل اعتبار أنه يفتح المجال أمام تحول هذه المنطقة إل قواعد انطلاق لاستهداف المستوطنات

الصهيونية ف الجولان والمحتل والجليل (يديعوت أحرنوت، 2015-5-21).

ومما يزيد الأمور تعقيدا، كما يرى "لواء الأبحاث" أنه ياد يون من المستحيل عل إسرائيل مراكمة الردع ف مواجهة القوى

ون مطالبة بالحفاظ علوالحركات الجهادية، بسبب منطلقاتها الأيديولوجية، ونظرا لأنها لا تمثل مرجعيات سلطوية ت

مصالح الناس، مما يقلص من تأثير وعوائد الجهد الحرب الإسرائيل الذي يمن أن يمس بهذه المصالح، فيشل عامل

ضغط عل هذه الحركات.

ونظرا للخطورة الت تنظر بها إسرائيل لـ "الخطر الجهادي" ف سوريا تحديدا، فقد خلص كتاب صدر قبل عام عن وزارة

الحرب الصهيونية، وأعده كل من قائد سلاح البحرية الأسبق يديديا يعاري والمفر الإستراتيج حاييم آسا إل المطالبة

بإعادة صياغة عقيدة قتالية جديدة لتحسين قدرة الجيش عل مواجهة هذا "الخطر".

وف المقابل، فإن استتباب الأمور للنظام ف جنوب سوريا يمثل تحديا لإسرائيل أيضا، عل اعتبار أن هذا الواقع سيمن

الإيرانيين وحزب اله من استغلال سيطرتهم عل المنطقة ف بناء قواعد وبن تنظيمية وعسرية لتوظيفها ف العمل ضد

العمق الإسرائيل، ف حال تطلبت المصالح الإيرانية ذلك، ولإعفاء لبنان من تبعات الجهد الحرب لحزب اله ضد إسرائيل.

وتزعم إسرائيل بأن الإيرانيين وحزب اله شرعوا بالفعل ف بناء قواعد ف مناطق سيطرة النظام ف المنطقة، وهو ما

.ه والحرس الثوري الإيرانتصفية عدد من قيادات حزب ال شن غارات إسرائيلية أفضت إل استدع

من هنا، فإن إسرائيل تخش أن يفض حسم المواجهة جنوب سوريا لأحد الأطراف إل استدراجها للتورط ف الوحل

السوري عبر شن غارات وعمليات عسرية قد تزيد الأمور تعقيدا بالنسبة لها. ومما يفاقم الأمور سوءا بالنسبة للصهاينة

حقيقة أنه لا يمنهم إعادة تجربة الحزام الأمن، الذي دشنوه جنوب لبنان، ف أعقاب حرب لبنان الأول 1982، حيث تبين

لصناع القرار ف تل أبيب أن هذه التجربة لم تحقق فقط الرهانات عليها، بل أسهمت ف تآكل قوة الردع الإسرائيلية بشل

غير مسبوق.

من هنا، فقد فطنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة منذ أواخر العام 2012 إل أهمية التنسيق مع حليفهما نظام الحم



ل أساس إلجنوب سوريا، بهدف بش ف  "de  facto  security  zone"  واقع الأردن من أجل فرض حزام أمن ف

الحيلولة دون حسم المواجهة ف المنطقة لصالح أحد الأطراف، مع التركيز عل محاولة استغلال الأردن نفوذه لدى قوى

المعارضة ف المنطقة للحيلولة دون تحول مناطق سيطرتها إل ساحات انطلاق ضد إسرائيل.

وقد كان ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة "هارتس" أول من كشف مرتزات تفاهم نظام الحم ف الأردن مع إسرائيل

والولايات المتحدة. فف مقال مهم نشرته الصحيفة بتاريخ 15-4-2013 أوضح بن أن رئيس الوزراء الإسرائيل قام خلال

شهر ديسمبر/كانون الأول 2012 ويناير/كانون الثان 2013 بأربع زيارات سرية لعمان التق خلالها بالملك عبد اله للتفاهم

عل تدشين "حزام أمن واقع"، يضمن الهدوء عل الحدود من جهة، ومن جهة ثانية يعف اليان الصهيون من تبعات

التدخل ف سوريا. وعل الرغم من أنه لا يمن توقع أن يتبرع كل من النظام ف الأردن أو إسرائيل بالشف عن الخطوات

وميانيزمات التحرك الت ضمنت تدشين هذا الحزام الواقع، فإنه من الواضع أن الذي يدلل عل وجوده هو تثبيت الواقع

السياس والعسري ف المنطقة.

الورقة الدرزية:

إن الاعتبار المهم الآخر الذي يدفع إسرائيل للعمل عل تثبيت الواقع الميدان ف جنوب سوريا هو خوفها أن تفض خسارة

النظام معاقله ف الجنوب السوري، سيما ف السويداء إل المس بالدروز الذين يقطنون تلك المنطقة، مما سيفض إل ردة

فعل للدروز الذين يعيشون ف إسرائيل ويخدمون ف جيشها وأجهزتها الأمنية.

إسرائيل ف فقد عقد ممثلو الدروز ف ،حماية الأمن الصهيون إسرائيل ف بير الذي يلعبه الدروز فونظرا للدور ال

مايو/أيار 2015 عدة لقاءات مع وزير الحرب الصهيون السابق موشيه يعلون للتباحث حول مصير الدروز ف جنوب

سوريا. ونقلت صحيفة معاريف ف عددها الصادر بتاريخ 6-6-2015 عن نائب وزير التعاون الإقليم الإسرائيل أيوب قرا،

وهو درزي، أن القيادة الإسرائيلية قامت "بنقل الرسائل المطلوبة لضمان عدم المس بالدروز جنوب سوريا". ومن الواضح

أن إسرائيل معنية بأن يساعد الأردن ف صياغة الواقع الأمن ف جنوب سوريا بشل لا يفض للمس بالدروز، إذ الجيش

الإسرائيل لا يضع ف حساباته التدخل العسري المباشر لحماية الدروز ف المنطقة (هارتس، 2015-6-12).

تنسيق وثيق:

لقد سمح ملك الأردن عبد اله الثان بإطلالة نادرة ومهمة عل طابع التنسيق الإسرائيل الأردن المشترك فيما يتعلق بسوريا.

ولعل ما قاله الملك عبد اله ف الاجتماع الذي عقده مع 11 سيناتور أميرك ف11 يناير/كانون الثان الماض ف واشنطن،

وكشف عنه الصحاف ديفيد هيرست ف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" ف مارس/آذار الماض، يش بعمق التعاون بين

عل ،وأمر جيشه بتدشين قناة اتصال بالجيش الروس الجانبين. فقد أقر الملك بأنه استجاب لطلب قيادة الجيش الإسرائيل

غرار القناة الت دشنها الجيش الإسرائيل، إل جانب تأكيده أنه بادر بالاتصال برئيس الموساد والطلب منه الالتقاء به

لتحسين قدرة الطرفين عل التنسيق المشترك ف سوريا.

كــبير قــوله إن التعــاون والتنســيق الأمنــ صــهيون بتــاريخ 18-2-2015 عــن مصــدر أمنــ ونقــل موقــع "وللا" الإســرائيل

درجة أن سلاح الجو الأردن والاستخباري بين الأردن وإسرائيل بشأن سوريا "فاق كل التوقعات". وقد وصل التنسيق إل

والإسرائيل أجريا عدة مناورات مشتركة، وذلك لمواجهات تبعات التحولات المحتملة ف سوريا (هارتس، 2016-7-2).

لعبة مزدوجة:

لن ف مواجهة الخدمات الإستراتيجية الهائلة الت تقدمها عمان، فإن حام تل أبيب يمارسون لعبة مزدوجة مع نظام الحم



ف الأردن من خلال التشيك ف قدرته عل الصمود والمجاهرة بالشف عن دور إسرائيل ف ضمان بقائه، كما زعم مؤخرا

وزير الحرب السابق موشيه يعلون(يسرائيل هيوم، 27-7-2016). وف مناسبة أخرى دعا يعلون جيشه للاستعداد لمواجهة

تبعات سقوط النظام ف عمان؛ وهو ما جعل الجيش الإسرائيل يجري مناورات عل تنفيذ عمليات ف عمق الأردن ذاته

(هارتس،2015-7-17).

وبسبب عدم ثقتها ف استقرار نظام الحم ف عمان، فقد أحبطت إسرائيل تنفيذ صفقة التزمت الولايات المتحدة بموجبها

بتزويد الأردن بطائرات بدون طيار ذات قدرات هجومية؛ حيث بررت تل أبيب موقفها بأن هناك مخاطر عل استقرار نظام

الحم وأن هذه الطائرات يمن أن تصل ف النهاية إل جهات "أصولية متطرفة" (معاريف، 4-7-2015). ولم تحرص

إسرائيل عل أدن مراعاة لمصالح الأردن عندما قامت بتدشين مطار "تمناع" شمال إيلات، حيث تبين أن العمل ف هذا

المطار سيشوش بشل خطير عل حركة الملاحة الجوية ف مطار العقبة، كما تؤكد عمان ذلك. ومما يثير الاستهجان،

حقيقة أنه عل الرغم من مظاهر السلوك الإسرائيل السلب الفج تجاه الأردن، فإنها لم تواجه بردة فعل من قبل نظام الحم

ف عمان.

قصارى القول، ما تقدم يدلل عل أن اعتبارات المصلحة الإسرائيلية تلعب دورا مهما ف تثبيت الواقع السياس والعسري

جنوب سوريا.

والمؤسف هو أن الأطراف العربية الت تبدي كل هذا الحرص عل المصالح الإسرائيلية وتسهم بذلك ف إطالة أمد معاناة

الشعب السوري تقدم عل ذلك وه تغض الطرف عن عدم تردد إسرائيل بالمس بمصالحها القومية.
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